اعداد 
E3‏ الحصبد السديبانى 


مصدر هده المادة: 


بسم الله الر هن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن من آهم الموضوعات التي تحتاج إلى مدارسة بين الملسلمين 
موضو ع «اليتيم» ذلك المخلوق الضعيف الذي قدر ET‏ 
وحوده في هذه الحياة» وإلى أن يرث تبارك اسمه الأرض ومن عليها 
امتحاتًا للناس واحتبارًا. 


اعت الله عز وجل .عوضوع اليتيم وهو من فقد آباه وهو دون 
البلوغ ذ كرا کان أو أنشى - اعتن به - سبحانه - عناية عظمى قي 
القرآن العظيم» وذلك من عدة أوجه: 

أوها: أن الله عرز وحل أثى ثناء جميلا على المؤمنين الذين 
يسدون رمق اليتيم وحوعته» قال تبارك اسمه: ل[وَيُطْعِمُون الطْعَام 
على حب مسکیا ویتیمًَا وأسِیرا * الَا ُطْعِمُكم وجه الله لا ثري 
مِنکم جَراء ولا شکورا * إلا حاف مِن ربا يوْمّا عَبُوسًا قنْطري ر4 
[الإنسان: .]١١-۸‏ 
وسد فاقته بقوله: فَوقَاهُم الله شر ذلك ارم وأقَاهُم تضرة 
وَسْرُورًا * وَجَرَاهُم بمّا صبرُوا جنة وَحَريرًا * متكئين فيا على 
الرَّائك ًا يرون فيها شَمَّسًا ولا رَمْهُريرًا * وَدَانية عَلَيُهم ظلَالْهَا 
وذللّت فَطوفها دلي * ويُطَاف عَلَيّهم بان من فصَة وأكواب كائت 
قرارير * قَواريرَ من فصَةٍ قدَرُوهَا تقدِیرا * ويون فیها کأْسًا كان 


راجا رَلْجبيلًا * عَينا فيها ُسَمّى سَلَْسَبيا...) إلى آحر الآيات 
[الإنسان: ۱[ 

وهكذا نرى جزاء من يحسن إلى اليتيم ويرأف به» وكيف لا 
يكون هذا جزاءه» وهو قد أحسن إلى اليتيم المضيع» كيف لا يكون 
هذا جزاؤه» وهو قد کفکف دمعه» وسد رمقه» وأثلج صدره! 

وثاني تلك الوجوه: أن الله تعالى ذم الذين لا يكرمون اليتيم 
لآم جه فال ا عل اكا الل ا وة و 
باليوم الآحرء قال: كلا بل ًا تكرمُون اليم [الفجر: ]١۷‏ 
وهؤلاء ماذا سيكون حالم في الآحرة؟ لإوجيء يَوْمَيِلٍ بجَهنَم يَومَيِلٍ 
يكر اسان وأكى لَه الَكرى * يفول يا تبي دمت لاني 
[الفجر: ۲۳ء .]۲٤‏ 

نعم» يقول: يا ليتي قدمت لحياتي هنا فهي الحياة الحقيقية.. يا 
ا ت ا ل رجت ال ا ن لا ل 
کسوته.. یا ليتني مسحت على وا يا لیت کفکفت دمعته.. 
وفرحت كربته.. وأدحلت السرور إلى قلبه المكلوم.. 

ولقد حذر الله عز وحل رسوله بي من قهر اليتيم بعد أن عدد 
عليه عظيم نعمه وحزیل هباته وال کان منها أنه سبحانه وحده 
يتيمًا فآواه» وأنزل في ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة» هي درس 
وموعظة لكل مسلم يؤمن بالله: #[والضُحى * وَاللَيْلٍ إا مسَجَى * ما 
عك رَبك وما قى * اجره خير َك من الأولى * وكوف 
يغطبك ربك فترضى * اَم بجذك يما وى * وَوَجَدك ضلا فَهّدَى 


* وَوَجَدَكَ عائلا فأغتى * فام اليم فلا تقهز * وام السّائل فلا نهر 


* وأمّا بنعْمَة رَبك فَحَدّث) [الضحى: .]١١-١‏ 

وذم الله عر وحل كذلك أولعك الذين لا يعرفون لليتيم حقاء 
ولا يرعون فيه واحبًاء وليس في قلومم تحاهه شفقة ولا رحمة» قال 
تبارك اسمه: رايت الذي بُكذب بالڏين * فلك الذي يدع ليم 
* وا يحض عَلّى طَعَام المسنكن) [الماعرن: .]"-١‏ قال ابن كثير: 
وقول ال2 ارايت ١‏ عمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد 
والحزاء والثواب» فذلك الذي يدع اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم 
ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا بحسن إليه» [تفسير القرآن العظيم 
(</[. 

ولا شك أن هذا التنبيه القرآن الواضح في التحذير من قهر 
اليتيم والإساءة إليه هو أعظم زاحر لأولمك الظلمة الذين ما زالوا 
في غيهم سادرين» ما زالوا يواحهون اليتامى والمساكين والبائسين 
بكل ألوان القهر والاستعباد! هذا التنبيه القرآن أعظم زاحر هم إن 
کان م قلوب یعقلون ما» أو آذان یسمعون ہما. 

والواحد من هؤلاء الظلمة هو الذي عناه الشاعر بقوله: 

من حوره ماتاعلى فرش الضئىئ 

وثالث تلك الوجوه: أن الله عز وجل أمر بالحافظة على أموال 
اليتامى وحرم إفسادها وتضييعها: لإويسنالوئك عن الْكَامّى فل 
إصلَاح لهم حير إن خالطوهُة فاخوائکم واللهُ يعْلَمُ المُفسد من 


۸ ال 


مه 4ھ 


الْمُصلح وَلَرْ شاء الله تكم إن الله عرير حكيم [البقرة: .]۲٠١‏ 
ويعرفون كيف يتصرفون في أموالهم» قال سبحانه: ل[وآثوا ال امّى 
اَْوَالَهُّمٌ ًا دلوا الْحَبيث بالطيّب وا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أمْوَّالكم 
إل كان حوبا كبيرًا# [النساء: ۲]. 

وقال سبحانه: راتوا الْيامَى حى إذا بَغُوا الاح فان 
آتستْم مهم رشا اذفغوا إِلَيْهم أَمْوَالهّم وا تأكلوها إسْرَافا وبدَارًا 
ان يكوا ومن كان عا لعفف ومر كان فقرًا فلياكل 
بالمغرُوف اذا دقعم إلَْهم أموَلَهُمْ هدوا عليّهِمْ ركفى بال 
حَسيبًا) [النساء: .]١‏ 
ظلمًا: إن اين يأكلون أَموال الْيتامَى ظلَمًا إِلْمَا يأكلون في 
بُطونهم تارا وَسيَصلَونَ سَعيرًا© [اللساء: .]٠١‏ نعم إنه تحذير للذين 
يأکلون أموال الیتامى ظلمًا بأن هذا المال نارء وإمُم ليا كلون هذه 
النار» وإن مصيرهم لإلى النار» فهي تشوي البطون» وتشوي 
الجلود» هى النار من باطن وظاهر هى النار بجحسمة و ا 
تحسها البطون والجلود» وحن لتكاد تراها العيون وهي تشوي 
البطون والحلود»". 

وقال سبحانه: #إولًا كقربُوا مًال الْيتيم إلا بالتي هي أَحْسَنْ حى 
بلع اشد [الإسراء: .]٠١‏ 


(۱) عن «الظلال» .)٥۸۲/۱(‏ 


قال ابن الجوزي في زاد المسير “: «إغا حص مال اليتيم لأن 
الطمع فيه» لقلة مراعيه وضعف مالکه أُقوی». 


XX * FR * 


.01/۳( 0( 


عناية السنة عوضوع اليتيم 


شدد البي َل تبعًا للكتاب الكرم النكر ى مسالة كا جال 
اليتيم كما ثبت في البخاري ”“ من حديث أبي هريرة ظ4 «اجتنبوا 
السبع الموبقات» وذكر منها: «أكل مال اليتيم». 

وبين عليه الصلاة والسلام المنزلة العظيمة الي يتبوأها كاففل 
اليتيم» فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ۳ کتاب 
الزهد والرقائق: «كافل اليتيم له أو لغيره آنا وهو كهاتين في 
الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى. 

وني صحيح ابن حبان ”“ وصححه الأرنؤوط عن سهل بن 
سعد: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة 
والوسطی. 

قال ابن حبان: «قوله : هكذا» أراد به فى دحول الحنة لأن 
كافل اليتيم تكون مرتبته مع مرتبة رسول الله يل في الحنة واحدة». 
اه. 

وتي مسند أي يعلي لكن ضعف إسناده محقق الكتاب “ «من 
ضم یتیمًا بین مسلمین الى طعامه وشرابه حێ يستغن عنه وحبت 
له الحنة البتة». 


.)۰۱۷/۳( 0( 
(AV 6) (%) 
.)۰۷/۲( )( 
سليم أسد.‎ )٤( 


التي ۱۱ 


والحديث رواه كذلك الطبراني في معجمه الكبير وقد ثبت 
عنه 5 ما ببين عظم التفريط ف مال اليتيم عندما نصح أبا ذر ظل 
فقال عليه الصلاة والسلام كما قي كتاب الإمارة من صحيح 
مسلم: «یا ابا ذر» إن أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي» لا تأمرن على انين ولا تولينٌ مال یتیم» . 


* * FF * 


۰۰/۱۹7 )( 


۲ الب 
أحاديث ضعيفة 


حاءت أحاديث كذلك قي الرفق باليتيم ولكنها غير صحيحة 
لک هاليان ها 


-١‏ «من مسح على رأس يتيم رحمة له كتب له بكل شعرة 
حسنة ورفع له بكل شعرة درجحة». 

تال اله ف ميزان الأعفدال ': قال البخاري: فائد (يعيْ 
فاقدآ آبا الورقاء حك رال الإستام: منكر العدذيث»: 


۲- «من مسح رأس يتيم يوم عاشوراء وقعت له بكل شعرة 
درجة في الجنة» قال الذهى في «ميزان الاعتدال»" «موضو ع». 

۳ «إذا بكى اليتيم وقعت دموعه قي كف الرحن تعالى 
فيقول: من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والديه تحت الثرى؟. من 
أسكته فله الحنة». 

قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» هذا حديث منكر 
بدا لمم أكتبه إلا باسناده» ورحاله كلهم معروفون إلا موسی بن 
«تذكرة الحفاظ»”“ لا ذكر الخبر المتقدم وذكر موسى بن عيسى» 
قال: «هو واضعه» يعي موسی بن عیسی . 


.)3۱/۸( 0( 
.)0۹۰/( (9 
.)/۱۳( 
IBO) 


التي ۳ 


-٤‏ حديث البزار في قصة اليتيم الل حا إل وسول اله ع 
وأن البي يي أعطاه إحدى وعشرين تمرة» وقول معاذ لليتيم: «يا 
غلام» حبر الله يتمك» ضعيف حداء لأن في إسناده فائدًا أبا 
الورقاءء وقد تقدم كلام الذهي قي «ميزان الاعتدال... في أبي 
الورقاء هذا حيث قال: «منكر الجحديث» وقال الميثمي في «مجحمع 


الزوائد» : متروك. 


*% * * 


.)3۱/۸( )0( 


٤‏ الب 


عناية السلف باليتيم 


اعتن السلف رحمهم ا باليتيم» فدعوا - مقتضنن في 
ذلك الكتاب والسنة - إلى العناية باليتيم والإحسان إليه» وطبقوا 
ذلك ق واقع حياتمم» لأن العلم بذلك يقتضي العمل. ففي وصية 
غل د د ا قل د ردي اسن واس وفرل ق وازجا 
اليتيم وأغيثا الملهوف واصنعا للآحرة». 

وقال أبو الدرداء طبه فيما كتبه إلى سلمان الفارسي ظله: «يا 
أحي» ارحم اليتيم» وأدنه منك» وأطعمه من طعامك»”". 

وسال الإمام أحمد یر حه الله كما في «طبقات الحنابلة»" لأي 
يعلى 3 فقال: « كيف يرق قلي؟» فقال الإمام أحمد: «ادحل 
ارا رهج رآ ال ول آ ر ادر و حدر ن دة 
اليتيم: «إياك ودعوة المظلوم ودعوة اليتيم» فإمما تسريان بالليل 


والناس نیام »7 . 


ورحم الله القائل وهو يحذر من ظلم اليتيم: 


واتقوا الله في ضعاف اليتامي ها ع خر الول 
واعلمواأن لليتيم ولا غالا هندي بير سوال 


م فال الي لا تاكره إن مال اليتيم يرعاه والي 


.)٠١١/۳( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
حلية الأولياء.‎ )۲( 

.)۱٤/۱( )۳( 

.)۲۲٠/١( المصدر السابق‎ )٤( 


الت 1° 


الرحال المشهورين بالعطاء والصدقة وبذلك المعروف» مدحه لأنه 


کلما عضت النوائب نادی رضي الله عن سعيد بن سلم 


*% * FF * 


(۱) وفیات الأعیان ٤(‏ /۸۸). 


۱٦‏ الب 


رهه ي باليتيم 


كان عليه الصلاة والسلام بمتثل أمر الله عز وحل له بعدم قهر 
اليتيم حق الامتثال» بدلیل ما أحرحه مسلم في کتاب البر والصلة 
كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس'» تل 
البتيمة ففال: «آنت هية؟ لقد کرت لا كر سنك فر جعت 
اليتيمة إلى آم سليم تبكي. فقالت آم سليم: مالك؟ يا بنية! قالت 
اطاریڈ: غا علی تی الہ آن لا یکر سے فالان لا یکر سے 
ابا أو قالت: قر . فخحرحت ام سليم مستعجلة تلوث ارش 
حي لقيت رسول الله بي فقال ها رسول الله بل: «مالك يا أم 
سلیم! الک یا کے آله آدعرت عل سمت؟ قال: وما ذاك يا أم 
سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرها. 
قال: فضحك رسول الله بج ثم قال: يا أم سليم! أما تعلمين أن 
شرطي على ريي أن اشترطت على ريي فقلت: إغا آنا بشر. 
أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأعا أحد 
دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس ها باهل أن جعلها له طهورا 
وزكاة وقربة يقربه بجا منه يوم القيامة». 

قال النووي قي شرحه على مسلم بعد ذكره هذا المحديث 
والروايات الواردة فيه: «هذه الأحاديث مبينة على ما كان عليه كل 


(۱) وفیات الأعیان ٤(‏ /۸۸). 


اليتي ۱۷ 


من الشفقة على أمته والاعتناء مصالحهم والاحتياط همم والرغبة قي 
کل ما ینفعهم». 

وقال النووي كذلك: «فإن قيل: كيف يدعو على من ليس هو 
لعا عل ار وة ر العو ر دلت فار اف ها جا 
به العلماء» ومختصره وجهان: أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك 
عند الله تعالى وف باطن الأمر» ولكنه في الظاهر مستوجحب له» 
فيظهر له يي استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر 
ليس أهلاً لذلك وهو يك مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائى 
والثاني: أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مها 
حرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله: تربت 
يعينك.. لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاءء فخاف يلإ أن 
يصادف شيء من ذلك إحابة» فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب 
إليه ني أن يجعل ذلك رة وكفارة وقربه وطهورًا وأجرًا وإنما كان 
يقع هذا منه قي النادر والشاذ من الأزمان» ولم يكن يي فاحشًا ولا 
متفحشًا ولا لعانًا ولا منتقمًا لنفسه» وقد سبق في هذا الحديث أمُم 
قالوا: ادع على دوس فقال: اللهم اهد دوسًاء وقال: اللهم اغفر 
لقومي فام لا یعلمون» والله اع 


*% * FR * 


(۱) شرح النووي على مسلم .)٠١٥۲ ۰۱١۱/۱۹(‏ 


۸ ال 
عناية السلف باليتيم 


اعت السلف رحمهم الله تعالى باليتيم عناية عظمى | متثالا لآ 
الله تعالی ورسوله ل 
هذا عثمان بن عفان ض يرتيه كعب بن مالك» ویذ کر عنايته 


باليتيم» فيقول: 
کم من یتیم کان یجبر عظمه أمسى .عمنزله الضياع يطوف 
ما زال يقبلهم ويرأب حن ”ممعت برنة التلميش ° 


*% * * * 


.)٠۹١/۲( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


ابن عمر رضي الله عنهما 


* وروى أبو نعيم في «حلية الأولياء»”“ عن ابن عمر رضي 
عنهما أنه کان إذا تغدى أو تعشى دعا من حوله من اليتامى» 
فتغدی ذات یوم فأرسل إلى یتیم فلم يجده وکانت له سويقه حلاة 
يشرها بعد غدائه فجاء اليتيم وفد فرغوا من الغداء وبيده السويقة 
يشرهاء فناو ضما إياه» وقال: حذهاء فما أراك ا 

* ذكر ابن حجر في «الإصابة»" قال: روى أحمد في الزهد 
من طريق مام عن جار هم يکن ابا يعقوب قال: کان هاهنا رجحل 
من أصحاب البي ية يقال له: صواب (بضم الصاد المهملة) كان لا 
يصنع طعامًا الغا شما أو بش 


*% * FF * 


)۲۹۹/١( )۱(‏ وانظر «الأدب المفرد» للبخحاري ص٠٠‏ . 
() (۳/(. 


عمر بن عبد العزيز 


* لما ولي عمر بن العزيز يرحه الله الخلافة ازدحم على بابه 
الشعراء وكان منهم جرير» فلم يأبه بهم عمر ولم يلتفت إليهم 
ووافق جرير قدوم عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي وكان 
ورعا فقيها» فقال له حرير: اذكرن للخليفة. قال عون: إن رأیت 
لك موضعًا فعلت» فدحل عون على عمر فسلم عليه ثم مد الله 
وذکر بعض کلامه ومواعظه» ثم قال: هذا جرير بالباب.. فأذن 
لحرير فدحل عليه» فقال يا أمير المؤمنين» إن أحبرت أنك تحب أن 
توعظ ولا تطرب» فان لي في الكلام. فأَذِن له» فان ما قال: 


كم بالمواسم من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت 
أفت عل ي دا ار ا 
من يعدك تكفي فقد والده فرخ في الوكر لم ينهض وم 


قال الراوي: فترقرقت عينا عمر ثم جحهز إلى الحجاز عيرًا تحمل 
الطعام والكسى والعطاياء ببث في فقرائهم ‏ وني البداية والنهاية 
أن عمر بن عبد العزيز حرج ابن له وهو صغير يلعب مع 
الغلمان» فشجه صي منهم فاحتملوا الصبي الذي شج ابنه وجاؤوا 
به إلى عمر» فسمع الحلبة فخرج إليهم فإذا امرأة تقول إنه ابي وإنه 
يتيم فقال ها عمر: هون عليك» ثم قال ها عمر: أله عطاء قي 
الديوان؟ قالت: لاء قال: فاكتبوه في الذرية» فقالت زوحه فاطمة: 


(۱) حلية الأولیاء »۳۲۷/۰١(‏ ۳۲۸). 
() (۰/۹). 


۲١ اليت‎ 


أتفعل هذا به وقد شج ابنك؟! فعل الله به وفكل» للمرة الأحرى يشخ 
ابنك ثانية فقال عمر يره الله: «ويحك» إنه يتيم وقد أفزعتموه!». 


*% * FF F* 


۲۲ ال 


عتبة الغلام 


روت ابو عبد الله اليربوعي کیان وة ولا قال 
نازعت عتبة الغلام نفسه لحمًا فقال ها: اندفعي عي إلى قابل» فما 
زال يدافعها سبع سنين» حي إذا كان في السابعة أذ دانقا ونصف 
انان ان ا صا امن ابابا اا ي ر عا 
فقال: يا أحي» إن نفسي تنازعيٰ لحمًا منذ سبع سنين وقد 
استحييت منهاء كم أعِذّها وأخلفهاء فخذ لي رغيفين وقطعة من 
لحم بهذا الدانق والنصف» هما أتاه به إذا هو بصبي» قال: يا فلان» 
السك آنت ابن فلان وقد مات ارك قال بلي قال الراوف: 
فجعل عتبة الغلام يبكي ويحسح رأسه» وقال: قرة عي من الدنيا أن 
تصير شهوتڻ في بطن هذا اليتيم» فناوله ما كان معه ثم قرأً: 
وبُطْعمُون الطَعَام على حه ملكا ويتيمًا وأسرا). 

وهذا الفعل في رحة اليتيم والعناية به أمر تمدوح يؤحر عليه 
کیک اکل الح س جس اا ت ع الى امن 
الإنكار على من ترك أكل اللحم» وقال: «فمن رغب عن سني 
فليس مني». 


*% * * * 
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الدعاء 
ياشراك الوالدين في أجر العناية باليتيم 


ذكر المزي في «تمذيب الكمال» قي ترجمة العبد الصالح عميرة 
بن أبي ناجية أحد العباد الذي كان إذا قرأ ييكي» وإذا سجد يبكي› 
وإذا سكت عن القراءة وفرغ من الصلاة حلس يبكي» هذا العبد 
الصالح دعا ذات يوم يتيمًا فأطعمه وسقاه ودهن رأسه» وقال اللهم 
أشرك والدي ني هذاء فنام فرأى في نومه أبويه ومعهما ذلك اليتيم» 
يقولان يا بيْ» ما أعظم ب ركة هذا اليتيم علينا! 


XX * * * 


E:‏ ال 
اليتيم ومصيبة فقد الأب 


إن فقدان الابن أو البنت للأب ألم كبير قي صدر كل منهماء 
ولكن هل يعي ذلك أن يجلس اليتيم مكتوف اليدين» مهموم 
القلب» را عل مر اا ۷ ودی عاد ول طالب ع 

إن ذلك حيلة من لم يؤت إمانًا بالله تعالى الذي يصرف 
الأمور» ويفعل ما يشاءء وهو الحكيم الخبير. 

نعم إن فقدان الأب والمعيل بعد الله عز وجل مصيبة عظيمة 
ولكن لا يعي ذلك أن يكون اليتيم مهزومًا في ميدان الابتلايء بل 
السلم الصادق مع الله تعالى يفوض الأمر ق ذلك إلى لله عز وجل 
إلى قول ربه سبحانه: إوبشر تاریق * الب إذا أصابتهم مُصيبة 
الوا إا لله وإ إل راجمون * اوليك عَلْهمْ صلَوات ن رهم 
وَرَحْمَة وأُولَيك هُمْ الْمُهسَدُرن [البقرة: .]٠١١۷-٠٠١‏ 

وما يدري الیتیم» فلر ما کان ابتلاؤه بفقد أبیه حيرا له إن صبر 
ولم يجزع ولم يسخحط» كما أحرج مسلم ق كتاب الزهد والرقائق 
من صحيحه» باب: المؤمن أمره كله خير من حديث صهيب بن 
سنان له قال: قال رسول الله 4: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خير. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر 
فان خر له وان أصابه راء صر فان خر له وهكذا 
إن أراد اليتيم لنفسه النجاة في دنياه وأخراه فليت و كل على الله تعالى 
ولا يعجزن» a,‏ لله ل وعدد کبیر من سلف هذه 
الأمة ن عاش ب يتيما» ليتخحذ منهم قدوة صالحة تنفعه قي دنياه 
Ry‏ 


يكن اله اعدا عرة ودرسا بحا اة وافقام سر بيا 
محمد 4 الذي عاش يتيمًا فلم يكن يتمه مانغا له من الحد 
والاجتهاد وحي كان ي قائد البشرية ومعلم الإنسانية. 

لقد عاش بي يتيمًا حيث مات والده وهو في بطن أمه آمنةء م 
ماتت أمه آمنة وهو ابن ست سنين» ورغم ذلك کان 4٤‏ ناححًا قي 
اللن لوزي ركه اله تال 7 : 
فل لن ال سل حه شرا يزيد وزادهم تعظيُا 


در يتيم في الفخحار وإغا خير الآلي ما یکون يتيمُا 
ساد التبيين الكرام وكلههم a‏ 
والله قد صلى عليه كرامة ا 


وبدت عليه صلوات الله وسلامه عليه أمارات التوفيق منذ أيامه 


الأولى» وما أحسن قوله: 


وبَدّت في رضاعه معحزات ليس فيها عن العيون خحفاء 
لاا اة طت قلن ما ق ليت عا غفاء 
وال غ ا و ا 
ا ف ها ويها الاه الاء ° 
)١(‏ نفح الطيب. 


(۲) السيرة الحلبية .)١٤۹/۱(‏ 


۲٦‏ الب 


* أبو هريرة طل 


وهذا أبو هريرة الصحابي الحافظ اللنجيب يقول عن 
نفسه هه كما ن وحلية الأوليا ‏ مبينا توفيق الله تعالی له رغم 
يتمه: N E oes‏ 
بطعام بطي وعقبة رحلي» أحدو يمم إذا ركبواء وأحتطب إذا نزلواء 
فالحمد لله الذي حعل الدين قوامًا وحعل أبا هريرة إمامًا». 


عبد الله ذو البجادية 


أحد الصحابة الأبرار» قال عنه ابن حجر فى «الإصابة» كان 
يتيمًا ي حجر عمه» فلما أسلم عبد الله نزع منه كل شيء أعطاه 
حي جرده من ثوبه» فأتی آمه» فقطعت له بجادا ها بائنتین» فاتزر 
E‏ وعلى الرغم من هذا العناء الذي عاناه هذا 
الصحابي اليتيم إلا أنه واصل المسيرة مع البي بيك ججاهدًا ا 
ولم يكن يتمه مانعا له من ذلك» يقول ابن حجر: کان ابن مسعود 
ظلهه يحدث يقول: «قمت في حوف الليل في غزوة تبوك فرأييت 
شعلة من نار في ناحية العسكر فانتبهت فإذا رسول الله ي وأبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما وإذا عبد الله ذو البجادين طب قد مات»› 
فاذا هم قد حفروا له ورسول الله ي في حفرته» فلما دفناه» قال: 


.)۳۷۹/۱( )۱( 
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«اللهم إن أمسيت عنه راضيًاء فارض عنه». 

قال ابن حجر : رواه البغوي بطوله من هذا الوجه ورحاله 
ثقات إلا أن فيه انقطاعًا». اه. 

والحادثة رواها ابو نعیم ف «حلية الأو ياء" وزاد أن عبد الله 
بن مسعود قال: «فو الله لوددت أن مکانة ولقد اسلمت قله سس 
عشرة سنة». 


القاسم بن محمد 


وهذا القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق ن الإمام القدوةء 
قتل أبوه محمد وهو صغير فعاش يتيمًا في حجر عمته عائشة رضي 
الله عنها فتفقه ياء حن لقد أثى عليه جى بن سعيد الأنصاري» 
فقال: ما اد ركنا بالمدينة أحدًا نفضله على القاسم بن محمد وال 
أبو الزناد: ما رأيت فقيها أعلم من القاسم» وما رأيت أحدًا أعلم 
بالسنة منه. وقال ابن عيينة: كان القاسم أعلم أهل زمانه. وقال ابن 
سعد كان إماما يها رفيا ورعا كر اديت 


الأوزاعي 
الإمام لحب جيك الر من بن عمرو بن حمد الأوزاعي» ولد 


(( (/0۲۲. 
(۲) تذكرة الحفاظ .)4٦/١(‏ 


۲۸ ال 


ببعلبك ونشأ یتيمًا في حجر آمه» و كانت تنتقل به من بلد إلى بلد 
وتأدب بنفسه فلم يكن في أبناء الملوك والخلفاء والوزراء والتجار 
وغيرهم أعقل منه ولا أورع ولا أعلم ولا أفصح ولا أوقر ولا أحلم 
ولا أكثر صمتًا منه» وما تكلم بكلمة إلا كان المتعين على من ”معها 
ن السات ان هاس ها 


الشافعى 


محمد بن إدريس الشافعي العام الرباني يحدث عن نفسه فيقول: 
كنت يتيمًا في رقبة أمي» ولم يكن عندها ما تعطي المعلم» وكان 
المعلم قد رضي مي أن أقوم على الصبيان إذا كان غاثبًا» وأحفف 
عنه إذا حضر» فلما حتمت القرآن قلت: يا نفسى قد حصل لك 
القطب الأعظم» فدخلت المسجد» فكنت اا العلماء والفقهاء 
فكنت إذا معت منهم الحديث أو المسألة حفظتهاء وكان منزلنا قي 
شعب الخيف» فكنت أنظر إلى العظم يلوح فآحذه» وأكتب فيه 
الحديث أو المسألة وأطرحه في جرة كانت عندنا قديمة» فقدم علينا 
والي اليمن فكلمه بعض القرشيين ق أن أصحبه ولم يكن عند أمي 
ما تعطييٰ تحمل به» فرهنت دارها على ستة عشر دينارًا ودفعتها 
إلي» فتحملت بها مع والي اليمن» فلما وصلنا سالمين استعملي على 
عمل» فحمدت فيه فزادن عملا آخحر فحمدت فيه» ودخل العمال 
مكة فأحسنوا علي الثناء . 


.)١١٠١/١٠٠١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۲۸۳ »۲۸۲/۰۱( «تاریخ دمشق»‎ )۲( 


إحوت الكرام» على الرغم من أن بعض اليتامى لا يجد اهتمامًا 
فمن يكفله بعد أبيه» إلا أن بعضهم تحد عنده من العزعة والصبر 
واللجلد والمثابرة قي تحصيل العلم النافع ما تتعجب منه أعظم 
التعجحب»› وحذوا هذه الحادثة ال هي في حقيقتها تسلية لكل يتيم» 
هذا الخطيب البغدادي يذكر قي «تاريخ بغداد» عن الإمام 0 
يوسف تلميذ أيي حنيفة أنه حدث عن نفسه فقال: «توق أي 
إبراهيم بن حبيب وخلفي صغيرًّا في حجر أمي» فأسلمتن إلى قصار 
أحدمه والقصار هو الذي يغسل الثياب ويبيضها كما في الققاموس 
يقول ابو يوسف: «فكنت أدع السار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة» 
فأحلس استمع» فكانت أمي تحيء خلفي إلى الحلقة فتأحذ بدي 
وتذهب بي إلى القصارء وكان أبو حنيفة يعي بي لمايرى من 
حضوري وحرصي على التعلم» فلما كثر ذلك على أمي وطال 
عليها هربي قالت لأبي حنيفة: ما هذا الصبي فساد غيرك» هذا صي 
يتيم» لا شيء له» e‏ 
رد به غل تسف قال ها ابو جيف مر پا رغنات هذا هو دا 
يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق» فانصرفت عنه وقالت له: نت 
شيخ قد حرفت وذهب عقَلك» قال: ثم لزمنه فنفعن الله تعالى 
بالعلم» ورفعني حن تقلدت القضاءء وكنت أحالس الرشيد واكل 
مه على حاقدي فلا كان ي معن ابام قم ا هاروة فالردجة 


(4/۱9 0( 


۰ ال 


مه هھ 


فقال لي هارون: یا یعقوب کل منه» فليس کل یوم عمل لنا مثله» 
فقلت: وما هذه يا أمير المؤمنين» فقال: هذه فالوذحة بدهن 
الفستق» فضحكت» فقال لي: مم ضحکت فقلت: حيرًاء أبقى الله 
تعالى مير المؤمنين» فقال: لفُخبرنّي وأ عليه» فخبره بالقصة من 
أوها إلى اف ي س وقال: بعمري إن العلم ليرفع 
وينفع ديا ودنياء وترحم على أبي حنيفة» وقال: كان ينظر بعين 
عقله ما لا يراه بعین رأسه. 

فانظر يا رعاك الله انظر يا أيها اليتيم» يا مَنْ فقد أباه» انظضر 
كيف رفع الله عز وجل بالعلم هذا اليتيم أبا يوسف» وتأمل ماذا 
a a‏ 
القصار؟! إنه درس عظيم ف علو الحمةء والتغلب على الأحزان» 
والوقوف أمام الابتلاء بصبر وثبات ويقين. 


البخاري 
شيخ الإسلام وإمام الحفاظ الذي كان رأسًا ق الذكاء والعلم 
والعبادة والورع» يقول عنه الذهمي في «تذكرة الحفاظ»“ «نشاً 
يتيمًا» لكن - يا إحوة - هل أقعده اليتم عن العلم؟ لاء لقد بذل 
كل وسعه في ذلك حن إنه قال عن نفسه: كتبت عن أكثر من 
ألف رحل» وقال عنه الذهي: صنف وحدث وما ف وحهه شعرة! 


.0۳۹/ 9 0( 


اليونيني 
الفقيه الحافظ الإمام القدوة» تقى الدين» أبو عبد الله محمد بن 
أي الحسين» المولود سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة مات والده» فنشاً 
القرآن» و جود الكتابة ثم حفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي 
بكامله و كان رجه الله تخسن الحلق والحلق» تفاعًا للخلق حن لقد 
جميعه وكرره في أربعة أشهرء وكان يحفظ في الجلسة الواحدة أكثر 
من سبعين حديثا» و حفظ سورة الأنعام في يوم واحد. 


ابن باز رهه الله 


الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يره الله قدوة لكل يتيم 
أن ينهض فيجد ويجتهد» ولد قي مدينة الرياض» ونشأ يتيمًا لكن لم يقعده 
ذلك عن العمل والحد ق طلب العلم» حيث حفظ القرآن قبل أن ييداً 
مرحلة البلوغ» ولازم الشيخ محمد بن إبراهيم يره الله عشر سنوات 
وتقدم في العلم حي أصبح أحد الثلة المقدمة قي علوم الشريعة ومرحع 
المستفتين من مختلف أنحاء العا مي ووضع الله عز وجل له القبول ي قلوب 
الخلق» ولن ينسى الواحد منا أبدًا الأ لم والحزن الذي ألم بالمؤمنين يوم مات 
ابن باز» ي والّه يا إخوة: 
بكينا وفاء لأمرئ قل أن له في الدعاة العاملين نظير 
فخلوا ملامي إن اح بي البٌكا فإف فراق الصالين غير 


۳۲ ال 


+ 


خاقة 

وبع = يا إحوة - فهل انتهى الموفقون في حياتمم من عاشوا 
اليتم إبان صغرهم عند هؤلاء الأئمة الذين ذكرقم؟ 

الجواب: لاء فکثیر من وفقه الله تعالى وسدد خحطاه» رغم فقده 


والده وهو صغير» ولكي ذكرت هذه النماذج العظيمة لتكون 
حافرًا ومشجعًا لكل من فقد معيله بعد الله تعالى أن يجد ويجتهمد» 


لأن الطريق طويل» والسفر بعيد» ولن يبلغ أحد أمنيته إلا على سلم 
التو كل على الله تعالى وبذل النفس في كل خير» وي ال ركب لي 
حلتق الذكر عند العلماء المخلصين» وجحالسة الصالحين» وفقن الله 
وإياك لكل خير» وحنبنا كل شر» وجعلنا من أنصار دينه وحماة 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجعين. 

والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته.. 

وكتبه/ عبد الحميد بن عبد الرهن السحيبان 
RA 65‏ 
ص.ب: ٤۰ ٤۷‏ الریاض ١١٤۹۹‏ 
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